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 (15) صداقكتاب ال
 

 

 السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  حِيمِ   ،الْحَمْدُ للَِّ حْمَنِ الرَّ ينِ مَالكِِ يَوْمِ  ،  الرَّ ليِنَ  الدِّ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ إلَِهُ الأوََّ

وَرَسُولُهُ   عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ نَبيِِّناَ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  المُحْسِنيِنإمَِ وَالآخِريِن،  وَقُدْوَةُ  المُتَّقِين،  عَلَيْهِ    امُ  اللَّهُ  صَلَّى 

 . أَجْمَعِيْنَ  آلهِِ وَصَحْبهِِ  وعَلَى ،وَسَلَّمَ 

  أما بعد؛ 
 خطاء الصادرة بعض الأ  من باب  خطاب الكراهية للعلماء  نإ  ار؛، معاشر الأخيمعاشر الفضلاءف

الأ  ،منهم هؤلاء  والإوتجريدا  العلم  من  والعلماء  حنيفة  أمام  كالإ  ،مامة ئمة  الَلُّ بي  َهُ  وَجَلَ   رَحِم  ،عَزَ 

َهُ الَلُّ مام النووي والإ َهُ الَلُّ مام ابن حجر  والإ  ،عَزَ وَجَلَ   رَحِم   إملَٰ الخطاب الداعي    هذَٰان  إ  عَزَ وَجَلَ  رَحِم

  ، كابر يأباه العلماء الأ  ،فاسد  منهج    ،تبهمحراق كُ إ  وَإملَٰ   ،معدم الترحم عليه   وَإملَٰ   ،كراهية هؤلاء العلماء

ا لن تسمع  وقطع    ،نهم يحملون تكفير الحكام أالمنهج    هذَٰاهل  أ  عَلَٰ والغالب    ،يرتضونه  ولا  ويدفعونه

 . وَتَعَالَٰ سُبْحَانَهُ مور في غير معصية الله السمع والطاعة لولاة الأ إملَٰ  منهم دعوة  

تجد  أ والغالب   مع    هذَٰاصحاب  أنك  الفتن أالمنهج  يُ والا   ،هل  الفكرية    ،ناصرونهمنحرافات 

وقد    ،سلمينالظن بعوام المُ   يئونسنهم يُ أ  ،هؤلاء   عَلَٰ والغالب    ،ليهمإويتوددون    ،ويتواصلون معهم

المسجد في مسجد   هذَٰاويصلون في    ،المنهج الفاسد  هذَٰا  عَلَٰ وقات من يسيرون  رأينا في وقت من الأ

نهم  لأ  ؛الجنازة يتقافزون ويخرجون من المسجد  عَلَٰ علن عن الصلاة  أُ ذا إ ف ،صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النَبمي  

 . يسيئون الظن بعوام المسلمين

   ،هل العلم الكبارأوليس من منهج    ،ثارهآالفاسد خطيرة    هذَٰا المنهجن  إ
ٰ
قبل يومين    رأيتُ   حَتَى

َهُ الَلُّ رق تفسير ابن كثير  من يُح    ، صرة الديننُ   هذَٰان في  أظهر  ويُ   ، وينشره  ،صور ذلكويُ   ،عَزَ وَجَلَ   رَحِم
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  ،هله أب  يُقتدى   لاأو  ، هلهأ والحذر من    ،وينبغي الحذر منه  ،منهج ليس من السلفية في شيء   المنهج  هذَٰان  إ

 . نحرفةفكار المُ الأ إملَٰ لصيد الشباب والفتيات   ة  بلمم  إملَا فما هو   ،هلهأتابع لا يُ أو

لنفسي  والمسلمات  أو  ،خوانيإو  ،فوصيتي  المسلمين  من  الأ أخواتي  العلماء  غرز  نلزم  كابر  ن 

نَة،المعروفين بالسلفية    ،المعروفين بالعلم  ،المعروفين بالسلامة ن نعض عليه  أن نأخذ كلامهم وأ   وَالسُّ

ن أو  الشَرعَ،قتضى مُ   هذَٰان  أن في ذلك الحكمة وأن نعلم  أ و  ،صمتوا  إمذَان نحترم صمتهم  أو  ،بالنواجذ

بعض الكلام    بنقلهم   ن تغترواألاب العلم  ياكم يا معاشر طُ إو  ،طريق العلماء   عَلَٰ لا يسير    ممن  نحذر

المُ  العلماء   عن بعض 
 
فيهأ  هذَٰامن    عتبرين في شيء لدفع مفسدة  أَوْ   ،خطأوا    صلا  أوليس    ،قالوه غيرة 

 . منهم رئاء بُ لماء ولئك العُ أن إف ،يسيرون عليه

الأأن كل من  إووالله   العلماء  ذرون من ويُح   ،هلهأويذمون    ،المنهج  هذَٰاكابر ليذمون  دركنا من 

عليه رأيتُ   ،السير  مُ مر  أمر  الأ  هذَٰا  لما  وفتياتنا  ، نكرا ا  شبابنا  يغزو  الغيرة    ،ورأيته    ، الدين  عَلَٰ باسم 

نَة  عَلَٰ والغيرة    ،العقيدة  عَلَٰ والغيرة     ، هل السنةأطريق    عَلَٰ المنهج ليس    هذَٰان  أ  إملَٰ نبه  أُ ن  أحببت  أ  السُّ

ن يهدينا أسأل الله عز وجل  أ  ،برار الكبارولا يقره العلماء الأ  ،طريق السلفيين الصادقين  عَلَٰ وليس  

 . ن يجعلنا من عباده الصالحينأو ،ثبتنا ويُ 

الفضلاء  كتاب  إ  :معاشر  في شرح  السبت  في عصر  به  كعهدكم  درسنا  لنيل  " ن  الطالب  دليل 

َهُ الَلُّ للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي    "المطالب ولا زال كلامنا    ، وسائر علماء المسلمين  ،عَزَ وَجَلَ   رَحِم

الوليمة و نكاح وقد  العلان  إ مسألة    ،خر مسألة طرقناها وطرحناهاآوكانت    ،كلداب الأآ عن باب 

 : حوالأعلان النكاح ثلاث ن لإأذكرنا 

   والولي  ، والزوجة  ،وهم عند الجمهور خمسة الزوج  ،علانه بما ينعقد بهم النكاحإ  الْأُولَى:الحال، 

ن لم يوجد  إ ف  ،علان فرضالإ   وَهذَٰا  ،والشاهدان  ،والزوجة  ،ربعة الزوجأحناف  وعند الأ   ،والشاهدان

 . اا صحيح  وليس نكاح   ،النكاح نكاح سر وسفاح  فَهذَٰا

   علان بوسائل  والإ   ،ب عليه بالدفضر والقامة الوليمة مثلا  إ ب  : علانه للعمومإ   الْثَّانِية:والحال

نَةهل العلم أعند جماهير  وَهذَٰا  ،تعارف عليهاعلان المُ الإ  فعل  ن لم يُ إو ، حسنالأالحسن  عل فهو ن فُ إ سُّ

 النِّكَاح. صحة عقد   عَلَٰ ثر لترك ذلك أثم ولا إفلا 
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   قارب الزوجة مثلا  أعمن ينعقد بهم النكاح كبعض    علان النكاح لقدر زائد  إ  الْثَّالِثة:والحال ،  

العلماء  وَهذَٰا  ، بعض الجيران مثلا    أَوْ  الفقهاء عند الحن  ،مل خلاف بين    ، والشافعية  فية،فعند جمهور 

نه وجد فيه من ينعقد أما دام    ،صحيح  علن  فعل فالنكاح مُ ن لم يُ إو  ،عل فحسنن فُ إنة  سُ   هذَٰاوالحنابلة  

َهُ الَلُّ مام مالك  وذهب جماعة من الفقهاء منهم الإ  ،بهم النكاح علام  إن  أ  إملَٰ وجماعة من الحنابلة    ،رَحِم

بالنكاح فرض واجبن  زائد ع  قدر   النكاح  ينعقد بهم  يُ   إمذَانه  أ و  ،من  النكاح  أوتواصى    ،فعللم  هل 

َهُ الَلُّ لك  مام ما وقال الإ ،نه نكاح باطلأو ،نه نكاح سر  أبكتمانه فيما بينهم   ". نه يفسخ"إ  :رَحِم

علان النكاح  إن  أعلم  أوالراجح عندي والله    ،والخلاف فيها قوي   ،جتهاديةاوقلت لكم المسألة   

عَلَيْهم وَسَلَمَ   النبَمي  لقول    ،يأثم من يتركه  ،علام قدر زائد عمن ينعقد بهم النكاح واجب  إب  :صَلَ الُله 

الوجوبمر والأأ  وَهذَٰا  ،«النِّكَاحَ   هَذَا  أَعْلِنُوا» يُ أ غير    ،مر يقتضي  العقدؤثر في  نه لا    مر  أنه  لأ  ؛صحة 

بعد   العقد  العقد  ،نعقادها يلحق  صحة  في  يؤثر  الإ  ،فلا  مع  صحيح  ه  ،ثمفالعقد  مسألة آ  هذٰم خر 

ل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث  ضفيتف  ،والشرح  ونكمل القراءة  ،طرحناها

 . وقفنا

 )المتن(
لامُ   ،العَالَمِينَ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ   لاةُ وَالسَّ د  نَبيِِّناَ  عَلَى  وَالصَّ ا بَعْدُ   ،أَجْمَعِيْنَ له وصحبه  آ  وعَلَى  مُحَمَّ ؛ أَمَّ

 . اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين

  لَ  بدف  عليه  والضرب  النكاح  إعلان ويسن  :رَحِمَهُ الُله تَعَالَىقال الشيخ مرعي بن يوسف الكَرمي 

 . للرجال ويكره للنساء صنوج ولَ فيه حلق

 )الشرح(
خوة هو ما يكون إوالدف يا    ، لات الموسيقية ومنها الدف حرامال   عَلَٰ ب  ضر ن الأصل  نعم الأ 

فقد دخل    ،فيه التحريم  صلُ والأ   ، هو الدف  هذَٰا  ،الجلد من ناحية واحدة  عليه  ويشد  ،ا في الغالبدائري  

َ    أَبوُ بَكْر  
َ الَلُّ عَنهَْامنا عائشة  أُ بيت    الَلُّ عَنهُْ وَأَرْضَاهُ رَضِم

صَلَ الُله عَلَيْهم  ورسول الله  ،  وَأَرْضَاهَا  رَضِم

ندَْهَا  ،في بيتها في يوم عيد    وَسَلَمَ  يَتَانم   وَعم بَانم   جَارم ا أَبوُ بَكْر    ،بمدُفَيْنم   تَضْرم َ الَلُّ عَنهُْ   فَانْتَهَرَهَُُ
  فَقَالَ   ،رَضِم

 
م
الَلّ وَسَلَمَ   رَسُولُ  عَلَيْهم  الُله  الْيَوْمَ »:  صَلَ  هَذَا  عِيدَنَا  وَإنَِّ  عِيدًا،  قَوْمٍ  لكُِلِّ  إنَِّ  بَكْرٍ،  أَبَا  حِد أرواه    ،«يَا 
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َ الَلُّ عَنهَْا منا عائشة  أوفي الصحيحين قالت    ، سناد صحيحإب
  ،تُغَنِّيَانِ   جَارِيَتَانِ،  وَعِندِْي»   :قالت   ،رَضِم

يْطاَنِ عِندَْ رَسُولِ اللَّهِ  ،فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنيِ  . «صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّ

َ الَلُّ عَنْهُ با بكر الصديق  أن  أوالشاهد   
  النبَمي  قره  أو  ،الدف مزمار الشيطان  عَلَٰ سمى الضرب    رَضِم

 هذَٰا ن في  أ  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النبَمي  لكن بين له    ،نكر عليه قولهولم يُ   ،ذلك  عَلَٰ   صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ 

عليه   بضرنه جاءت الرخصة بال ألا إ ،صل فيه التحريمالدف الأ  عَلَٰ ب ضرفال ،خصة في يوم العيدرُ 

 مَا  فَصْلُ »   :صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ النبي    قَالَ فقد    ،ومنها الضرب بالدف في الزواج   ،في مواطن منها العيد

فُّ  وَالحَلَالِ، الحَرَامِ  بَيْنَ  وْتُ فيِ النِّكَاحِ   الدُّ   بَيْنَ   مَا» وفي رواية    «وَالحَلَالِ  الحَرَامِ  بَيْنَ   مَا فَصْلُ »   «وَالصَّ

فُّ    الحَرَامِ و    الحَلَالِ  وْتُ فيِ النِّكَاحِ   الدُّ وحسنه    ،بن ماجهاوالنسائي و  ،والترمذي   ،حِدأرواه    «وَالصَّ

 . لباني الأ 

ي  شترط في الدف ويُ     ،صدر صوتا خر يُ آ  لا يكون فيه شيء  أ  : ضرب عليه في مواطن الرخصيُ الَذم

الإو من  فقط  الصوت  يكون  شيء  إضيف  أُ ذا  إف  ،الجلد  عَلَٰ ب  ضرنما  من    قكالحل  ،خرآليه  الكبار 

توضع في    الَتميوهي الحلق الصغار    :الصنوج  أَوْ   ،ب عليهضر ا عند الصدر صوت  تُ   الَتميالنحاس ونحوه  

م  إا عند الضرب عليه فوتصدر صوت   ،طرافهأ   ، نما وردت في الدف خاصةإخصة ن الرُ لأ ؛انه يصير حرا

م    . افما زاد عليه يكون حرا

ي ومن     أَمَا  ؟يضرب النساء والرجال  أَوْ   فَقَطْ؟يضرب بالدف في النكاح هل يضرب النساء    الَذم

النساء فمتفق عليه وعل   نةَنه  أضرب   مر  أب  سُّ
م
الَلّ عَلَيْهم وَسَلَمَ   رَسُولُ  الُله  جَال:ما  أو  ،صَلَ  عني  أ  اَلرِّ

جَالب  ضر    ،ختلف فيه بين العلماءفمُ   ،ف في الزواجالدُ   عَلَٰ   اَلرِّ
ٰ
 إملَٰ فذهب بعضهم    ،بين الحنابلة  حَتَى

صَلَ الُله    النبَمي  هو المعمول به في زمن    هذَٰان  لأ  :قالوا   ؟لم   ،للرجال  يحرمُ   أَوْ كره  للنساء فقط ويُ   ،نةنه سُ أ

ي نه هو  ولأ  ؛عَلَيْهم وَسَلَمَ  نه أ إملَٰ وذهب بعضهم  ،بالنساء ب الرجال تشبه  ضرو ،جرت به العادات  الَذم

نَة الدف    عَلَٰ ن الضرب  أ  عَلَٰ ومنهم جماعة من الحنابلة    ،مذهب جمهور العلماء   وَهذَٰا  ،للرجال والنساء  سُّ

نةَفي النكاح   . النساء و  للرجال سُّ

ن كان من الحنابلة من جعل المذهب كراهية ذلك  إو   ،ربعةفي الحقيقة هو ظاهر المذاهب الأ  وَهذَٰا 

َهُ الَلُّ حِد  أمام  ن نصوص الإإلكن جماعة من الحنابلة قالوا    ،للرجال حِد تدل أ  ام مطلاقات الإإو  ،رَحِم
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المذاهب    ظاهر  هو  هذَٰاربعة  تب المذاهب الأ وقراءتي في كُ   يفبحسب علم  ،نه سنة للرجال والنساءأ  عَلَٰ 

نَة الدف في النكاح  عَلَٰ   بضرن الأ :ربعة الأ  . النساء وللرجال  سُّ

ب ضرو  ،علانن المقصود الإ ولأ  ؛لنساء لن الحديث ما قال في النكاح  إف  :قالوا لعموم الحديث

  مكان    ونب ضر الرجال في أَمَا  ،غلقبن في مكان مُ ضر نما يإن النساء لأ ؛اعلان  إظهروا  أالدف    عَلَٰ الرجال  

يُ أ  إملَٰ ذهب بعض الفقهاء    :وذهب جماعة من الفقهاء   ،مفتوح ن كانت  إف  ،العادة  إملَٰ رجع في ذلك  نه 

البلد   الرجال يضربون  أالعادة في  ف  عَلَٰ ن  النكاح  العادة  إو  ،نةبهم سُ ضرالدف في  الذين  أن كانت  ن 

النساء فقطفي  الدف    عَلَٰ يضربون   الرجال    ،النكاح  للنهي عن    ؛رممُ   أَوْ الدف مكروه    عَلَٰ فضرب 

 . النساءب التشبه 

نَةنما هو  إنه  أعلم  أوالذي يظهر والله    جَال؛  عَلَٰ رم  ومُ   ،للنساء  سُّ العمل في   إملَٰ ذا نظرنا  إن  لأ  اَلرِّ

  ،ء النسا  إملَا   ب بالدفضر ه قد  أنب بالدف لا نجد  ضرخص في الالرُ   في  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النبَمي  زمن  

ن يضربن بالدف  نما الصحابيات كُ إ حد من الصحابة بالدف  أولا    ،صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النبَمي  ضرب    ما

نَةفلو كان    ،تفسير للحديث  وَهذَٰا  ،خص في مواطن الرُ  وكرامة من الرجال لفعله بعض الصحابة    سُّ

م، عَلَيهْم تَعَالَٰ   
م
نُ الله ضْوَا لنا  رم لنقل  الأ ولأ   ؛ ولو فعله بعض الصحابة  التحريمن  فلا    ،صل كما قدمنا 

ي هو الراجح كما قلت    وَهذَٰا  ،هنا  ولا دليل بين    ،بين  بدليل    إملَا رج عنه  يُخ  ن  أعلم  أيظهر لي والله    الَذم

نةَ النِّكَاحالدف في  عَلَٰ ب  ضرال جَال. عل  للنساء مرم   سُّ  اَلرِّ

َهُ الَلُّ ابن حجر    هذَٰاا من  وممن ذكر شيئ      ، ذن بذلك للنساء حاديث القوية فيها الأن الأأنه ذكر  فإ  رَحِم

جَال.ولا يلتحق بهن    اَلرِّ

 )المتن(
 . العرس في  بالغزل  بأس ولَ :رَحِمَهُ الُله قال

 )الشرح(
سن الغناء  بل مع الدف يُ   ،ب الدفضر يعني ليس مجرد    :سن الغناء الطيب في العرس ي يُ أنعم   

ي الطيب   َ    عَنم ابْنم عَبَاس  لما جاء    ،ن يكون فيه شيء من الغزلأسن  ويُ   ،ليس فيه كلام قبيح  الَذم
رَضِم

بة لها    «الْأنَْصَارِ   مِنَ   لَهَا  قَرَابَةٍ   ذَاتَ   عَائِشَةُ   أَنْكَحَتْ » قَالَ:    الَلُّ عَنهُْمَا   من  نكحتها رجلا  أيعني ذات قرا
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  ،  نصارفالرجل من الأ   ،نصارالأ 
م
الْفَتَاةَ؟»، فَقَالَ:  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ فَجَاءَ رَسُولُ الَلّ ي  أ  «أَهْدَيْتُمُ 

الْفَتَاةَ  قَالَ   ،؟زوجها  إملَٰ   أَهْدَيْتُمُ  نَعَمْ،   : يُغَنِّي»:  قَالُوا مَنْ  مَعَهَا    «أَرْسَلْتُمْ 
م
الَلّ رَسُولُ  فَقَالَ  قَالَتْ: لَا،   ،

إنَِّ الْأنَْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْناَكُمْ أَتَيْناَكُمْ فَحَيَّانَا  »:   صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ 

والظاهر لي بمراجعة    ،حِد في المسندأ مام  ا منه الإوروى قريب    ،لبانيعفه الأضرواه ابن ماجة و  ،«وَحَيَّاكُمْ 

َ الَلُّ عَنهَْا  عَنْ عَائمشَةَ وفي صحيح البخاري    ،نه حسن لغيرهأ الحديث  
، أَنَهاَ زَفَتم امْرَأَة  إملَ رَجُل  رَضِم

  
م
الَلّ نَبميُّ  فَقَالَ   ، الأنَصَْارم نَ 

وَسَلَمَ مم عَلَيْهم  الُله  لَهْوٌ؟:  صَلَ  مَعَكُمْ  كَانَ  مَا  عَائِشَةُ،  غناء«»يَا   فَإنَِّ »   : أي 

هْوُ   يُعْجِبُهُمُ   الأنَْصَارَ   .«اللَّ

وَسَلَمَ   النبَمي  ن  أوجاء    عَلَيْهم  الُله  عَنهَْالعائشة    قَالَ   صَلَ  الَلُّ   َ
يتيمة لها كانت عندها    رَضِم ما  »في 

فلانة وتغني  فَقَالَ   ،زوجها  إملَٰ هديناها  أ  :فقالت  ؟ فعلت  بالدف  بجارية تضرب  معها  بعثتم    ؟فهل 

حِر  حييكم ولولا الذهب الأفحيونا نُ   ،تيناكمأ  ،تيناكم"أ  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   فَقَالَ    مَاذَا؟تقول    :قالت

بواديكم عذاريكم  ،لما حلت  ما سرت  السمراء  الحبة  ب  ،« ولولا  الطبراني  لكن    ،سناد ضعيفإ رواه 

 ل.رواء الغلي إلغيره كما في  نه حسن  أ وحكم عليه ب ،لباني لغيرهحسنه الأ 

ولكنه    ،نية الغناءسُ   إملَٰ شير  بل يُ   ،صنف ليه كلام المُ إشير  باحة الغنى كما يُ إ  عَلَٰ يدل ليس فقط    فَهذَٰا 

 . ن الغزل العفيف لا بأس بهإف ،ولو كان فيه شيء من الغزل ،غناء عفيف

 )المتن(
 وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس. :رَحِمَهُ الُله قال

 )الشرح(
ضرب ن يُ أسن  نه يُ إ ف  ،الغلام  نت ذا خُ إيعني    ،ب بالدف في الختانضرسن النه يُ أكلام المصنف يعني  

نه  أين لكم  ألنا لهم من  قُ   ،فكانت كالعرس   ،طعم فيها فكانت كالعرس ناسبة يُ نه مُ قالوا لأ   ؟لما  ،بالدف

عَنْهُمَا  عمر  قد كان ابن»  :قالوا   ؟طعم فيهايُ    رواه بن أبي شيبة،   «ختان الصبيان  عَلَىطعم  يُ   رَضِيَ اللَّهُ 

َ الَلُّ عَنْهُ ن عمر  أبي شيبة  أولما روى ابن  
  إمذَايعني    : اذا سمع صوت  إ نكره  أ   ذا سمع صوت  إكان    رَضِم

 . قرهأ نختا أَوْ  رس  ن قيل عُ إوسأل عنه ف ،نكرهأسمع غناء 
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َ الَلُّ عَنهُْ   رن عمأبئت  نُ   :ابن سيرين يقول
ن كان إ ف  ،نكره وسأل عنهأا  ذا سمع صوت  إكان    رَضِم

خبر هنا  بأت فالمُ ن ابن سيرين يقول نُ لأ  ؛فيه ضعف  هذَٰالكن    ،لا منع منه إو  يعني  قره أختان    أَوْ ا  رس  عُ 

ي   ،عرف من هولا يُ  ،مجهول صل  ن الأ لأ   ؛ رمالدف في الختان مُ   عَلَٰ ب  ضرن الأعلم  أ يظهر والله    وَالَذم

صَلَ الُله    النَبمي  صبيان في زمن    نتوقد خُ   ،ذن في ذلك عند الختانالأ   عَلَٰ ولم يأتي دليل بين    ،التحريم

َ الَلُّ عَنهُْمَا وابن عمر    ،فلم يقل اضربوا عليه بالدف  ، عَلَيْهم وَسَلَمَ 
ي   رَضِم طعم في نه كان يُ أجاء عنه    الَذم

ب عند قدوم  ضر نه يسن الأصنف  يضا في كلام المُ أ  .في الختان   اءوالغن  دفب بالضر الختان لم يرد عنه ال

 رجع  ثُمَ ذا كان هناك من سافر إ  ،الغائب

ظاهر    ؟ لكل غائب  هذَٰاوهل    ، الدف عند قدومه  عَلَٰ ب  ضرسن النه يُ أ من السفر كلام المصنف  

  ،نحو ذلك   أَوْ  ،سن عند قدوم غائب له شأن كعالمنه يُ أ إملَٰ وذهب بعض الفقهاء  ،طلاق المصنف نعمإ

ه  عَلَٰ   ليلما الد ة  ا ن  ألما جاء    :قالوا   ؟نيةالسُ   هذٰم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ    ، وَسَلَمَ صَلَ الُله عَلَيْهم    النبَمي  تت  أ  مرأ

أَنْ   نَذَرْتُ  إمنيِّ   ،
م
بَ الَلّ كَ   عَلَ   أَضْرم فِّ   رَأْسم بنذركأف»  فَقَالَ:  ،بمالدُّ داوود أ رواه    «وفي  وصححه    ،بو 

 . لباني الأ 

 ن  أ  :حِدأمام  وعند الإ
م
    صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   رَسُولُ الَلّ

م
 رجع   صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ رَجَعَ رَسُولُ الَلّ

نْ بَعْضم  ، إمنيِّ كُنْتُ نَذَرْتُ إمنْ رَدَكَ    أسفاره، أَوْ غزواته   مم
م
يَة  سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الَلّ فَجَاءَتْ جَارم

أَنْ   ا   
م
بَ الَلُّ سَالم كَ   عَلَ   أَضْرم فِّ   رَأْسم عَلَيْهم وَسَلَمَ   فَقَالَ .  بمالدُّ   وَإلََِّ   فَافْعَلِي  نَذَرْتِ   كُنتِْ   »إنِْ :  صَلَٰ الُله 

  رَسُولُ   فَقَعَدَ   ،نَذَرْتُ  كُنْتُ   إمنيِّ :  قَالَتْ   .فَلَا«
م
بَتْ   ،صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   الَلّ ف    فَضَرَ مام  سناد الإإ و  ،بمالدُّ

 . لبانيوصححه الأ  ،ورواه ابن حبان ،حِد قوي أ

 رأس    عَلَٰ يعني    «تَضْربُِ   فَجَعَلَتْ »   : خرهآوجاء في    هذَٰا من    وعند الترمذي قريب   
م
صَلَ    رَسُولُ الَلّ

عَلَيْهم وَسَلَمَ  عَلَيْهم وَسَلَمَ فالرسول    ،الُله  الُله  يَ    ،جالس وهي تضرب بالدف  صَلَ  بَكْر  وَهم أَبوُ  فَدَخَلَ 

بُ، ثُمَ دَخَلَ   فَ تََْتَ تَضْرم بُ، ثُمَ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتم الدُّ يَ تَضْرم بُ، ثُمَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهم يَ تَضْرم ٌّ وَهم
  هاعَلِم

    وجلست
م
، فَقَالَ رَسُولُ الَلّ يْطَانَ لَيَخَافُ مِنكَْ يَا عُمَرُ »:  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ عَلَيْهم هكذا عند   ،  «إنَِّ الشَّ

 . لباني وصححه الأ  ،الترمذي 
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ه ن  أ  ،وتلحظون رعاكم الله   نِّيَة  عَلَٰ حاديث لا تدل  الأ  هذٰم ن  أ  وعَلَٰ   ،باحة الإ   عَلَٰ تدل    مان إو  ،السُّ

  ،فَلَا«  وَإلََِّ   فَافْعَلِي  نَذَرْتِ   كُنتِْ   إنِْ »  : لها  قَالَ   صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النبَمي  ن  لأ  ؛فضل عدم فعل ذلكالأ

ن  لأ  ؛بضرباح ال ب عليه بالدف فيُ أضرن رجع ابني من المدينة  إ  :ن قالت امرأةأك  ،ناك نذر  ا كان هُ ذ  فإ

  ، فضل التركعدا ذلك فالأ  وما  ، ن شاء تركإو  ،ن شاء فعلإير  ونذر المباح نادره مُ   ، باحنذر مُ ال  هذَٰا

نِّيَةما  أو ذ لا دليل  إنة  غائب ليس سُ الالدف عند قدوم    عَلَٰ ب  ضرن ال أ  ،نها ليست سنةأفلا شك    السُّ

نِّيَة  عَلَٰ  هنما كما قلنا  إو  ،السُّ كان    إمذَا  إملَا   ،فضل من فعلهأن تركه  أباحة وعل  الإ  عَلَٰ حاديث تدل  الأ  هذٰم

ي  هذَٰا ،باحة  فيُفعل إهناك نذر   .يظهر الَذم

قاس عليه كل  وعند قدوم الغائب هل يُ   ،ضرب الدف في الختانيُسن    نه أ   :صنفلنا بما قاله المُ قُ   إمذَا 

ب ضرهل يُ   ، بوينوهذا سرور للأ  ، بناء مثلا  تخرج الأ   إمذَان حفلات التخرج  سمونه الما يُ   مثل   ؟سرور

ب  ضرباح اليُ  :فقالوا  ،العلماء ضقول اختلف العلماء فتوسع بع أ هذَٰا؟هل يؤذن في  ؟ذلك بالدف عَلَٰ 

العلماء    ،الدف في كل سرور  عَلَٰ  الدليل  إملَا ومنعه بعض  الأ لأ  ؛الراجح  وَهذَٰا  ،فيما دل عليه  صل  ن 

نما ثبتت الرخصة في العيد  إو  ،تعدى بها مواضعهالا يُ   هذَٰاخص في مثل  والرُ   ،خصةب رُ ضر التحريم وال

وهو  : صلالأ   عَلَٰ وما عدا ذلك فيبقى  ،باحة في قدوم الغائب للنساءوالإ  ،لنساءل وفي الزواج  ،للنساء 

 . والله اعلم ،التحريم

 )المتن(
  .النساء عشرة باب :رَحِمَهُ الُله قال

 )الشرح(
النساء للرجال وعم   ،شرة الرجال للنساءي كيف تكون عم أ  النساءعم   فقولهم بابُ   ،شرة  ي  أ  :شرة 

بناء وبنات  أ سمى  ولذلك يُ   ؛جتماعخوة هو الا إصل العشرة يا  أو  ، شرة من النساءوالعم   ، شرة للنساءالعم 

ثالث    :كثرواإمذَا  الواحد  الرجل   يسمون عشيرة  أَوْ يعني لهم جد    ،النسب  هذَٰالاجتماعهم في    ؛رابع 

وتقوم    ،بعض  إملَٰ وانضمام بعضهما    ،ومودة  ،عاملهمُ ما يكون بين الزوجين من    :راد بعشرة النساءوالمُ 

والعشرة بما جرت به العادات    ،حسانوالإ   ،والوصية بالنساء  ،وامة الرجلقم   عَلَٰ العشرة بين الزوجين  

 . عفافوبما يحصل به الإ ،الطيبة 
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ن يكون الرجل أوعل    ،وامة الرجلقم   عَلَٰ شرة بين الزوجين يدور  يعني انتبهوا كل الكلام عن العم  

  ، الوصية بالنساء  وعَلَٰ   ،ا عليهاافظ  ن يكون مُ أنما  إو  ،ا عليهاتسلط  لا مُ   ، عليهاا  افظ  مُ   ،زوجته   عَلَٰ   قيما  

 فالنساء وصية  
م
  ،حسانشرة الزوجين تكون بالإفالعم  ،حسانالإ وعَلَٰ  ،صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ رَسُولُ الَلّ

عَزَ    إمنْ شَاءَ اللهُ وسيأتي تفصيل لهذا    ،عفافوبما يحصل به الإ  ،شرة بما جرت به العادات الطيبةالعم   وعَلَٰ 

 . تقوية المودة إملَٰ ما يؤدي  وعَلَٰ   ،تغافلال  وعَلَٰ  ،وَجَلَ 

تعلمه والعمل    عَلَٰ خوة ينبغي الحرص  إالباب يا    وَهذَٰا  ،هذا ما تقوم عليه العشرة بين الزوجين 

وما كثرت المشاكل    ،وتقل به المشاكل  ،عمر به الزواجويُ   ، وفق الشرع يقوي المودة  عَلَٰ ن العمل به  إف  ،به

الأ    ،زواج في عصرنا بين 
ٰ
بالنكاحأ  حَتَى العلم  يسبق  بالطلاق  العلم  بنت فلان    ،صبح  يقولون  فجأة 

  ، وفق الشرع  عَلَٰ شرة بين الزوجين  عم البسبب عدم لزوم    ، نها تزوجتأ  صلا  أ نت ما سمعت  أطلقت و

ه ولذلك من علاج    ؛ا عن بلدلا نخص بلد    ، وكثر الطلاق في عموم ديار المسلمين  ، فكثر الشقاق   هذٰم

المُ   ،المشاكل الظاهرة  الطلاق  أ   :قلقة جداوهذه  يُ أعني  بين    العملمَ   العملم،لاب  شيع طُ ن  العشرة  بفقه 

 . الزوجين 

 )المتن(
معاشرة    :رَحِمَهُ الُله قال الزوجين  من  كلا  وكف يلزم  الجميلة  الصحبة  من  بالمعروف  الآخر 

  .الأذى

 )الشرح(
صل  مران من حيث الأأالمعروف    ؟الرجل امرأته بالمعروف وما هو المعروف  يعاشر  نأ  ي يجبُ أ

 . ما جرى به العرف الطيب الشَرعَ، وما جاء به  ، الكلِ

 وما جاء به العرف  الشَرعَ، يعني بما جاء به   ،عاشر زوجها بالمعروف ن تُ أالمرأة  عَلَٰ ويجب 

وقال    ،[ 19]النساء:  ﴾  وعَاَشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿  :عَزَ وَجَلَ الله    قَالَ   ،الطيب من معاملة مثلها لمثله

َّذِي عَليَهِْنَّ باِلمَْعْرُوفِ ﴿  سُبْحَانَهُ: سن  حُ   :شرة بالمعروفمثلة العم أومن    ،[228]البقرة:  ﴾  وَلهَُنَّ مِثلُْ ال

  ، حسانوالمطلوب منهما الإ  ،لزوجها  ن الزوجة صاحبة  أو   ة،ن الزوج صاحب لزوجأوذلك    ،الصحبة
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لو كانت المرأة من   ،ذى بكف الأ   إملَا   ولا تجملُ   العشرة  ولا تَسنُ   ،صحبةال وجمال    ،وحسن الصحبة

 نُ. ن العشرة لا تَس إف ،تؤذي بلسانها وبفعلها ،ؤذيةشرة لكنها في نفس الوقت مُ حسن الناس عم أ

ه  ،تبري منهاكما يقول العامة لسانها مُ   ،بعض النساء ودود طيبة لكن تؤذي   مهما فعلت لا تكون    هذٰم

لزوجها حسنة  حُ ذ  إ  ،عشرتها  الأ ا  الصحبة وكف  يكون بحسن  العشرة  الصحبة    ،ذى سن  ومن جمال 

نتكلم ال الوجوبونحن  تُ أ  :ن عن  فيما  ن  يأمر بمعصيةأطيعه  لم  ما  تُ أو  ،مر  يُح ن  فيما  ن  أو  ،بسايره 

تَبيُ  فيما  يكن    ،سايرها  لم  النقص  أو  ،اضار    أَوْ   ثما  إما  عن  بالتغافل  الزوجين  بين  العشرة  تكون  ن 

ا طيبة، وأن فيه صفات  تُكره،      ،المكروه لَٰ الأمر المحبوب، الزوج لَا بُدَ أن فيه أمور 
ما في رجل  والنظر إم

ي   ،نا المثاليأمنا يقول   ة تُ   ،نفسناأونعرف    ،كل ما فيه حسن نحن الرجال نعرف بعضنا  الَذم عامل  فالمرأ

المكروه  ،زوجها نقصه  فتتغافل عن  بالتغافل  لَٰ  وتنظر    ،وتعاشر زوجها 
الأ  إم فيه من  الطيبةما    ،مور 

نصف    إملَٰ كما يقول العامة النظر    ،مور الطيبة فيهاالأ  إملَٰ وينظر    ،والزوج يتغافل عن نقصها المكروه

 . شرةهذا من حسن العم  ،متلئناء المُ الإ 

:قال    إحِْسَاناً﴿  تَعَالَٰ وَباِلوَْالدَِينِْ  شَيئًْا  بهِِ  تشُْرِكُوا  وَلاَ   َ اللََّّ قوله    إملَٰ   ،[36]النساء:  ﴾  وَاعْبُدُوا 

باِلجْنَبِْ ﴿  :سُبْحَانَهُ  احِبِ  وقد فسر   ،بالجنب  الصاحب  إملَٰ حسان  يقظ الله بالإأ  ،[ 36]النساء:  ﴾  وَالصَّ

  ،حسانبالإ  مر  أ  وَهذَٰا   ،وفسره بعضهم بالزوجين لبعضهما  ،من السلف الصاحب بالجنب بالزوجة  جمع  

عَلَيْهم وَسَلَمَ النبي    قَالَ وقد    ،حسان يقتضي الوجوبمر بالإوالأ  اللَّهِ   عِندَْ   الأصَْحَابِ   خَيْرُ »   :صَلَ الُله 

 . لبانيوصححه الأ  ،والترمذي  ،حِدأرواه  ،«لصَِاحِبهِِ   خَيْرُهُمْ 

للزوجةإ صاحب  الزوج  والزوجة  ذا  للزوج،  الأ  ،صاحبة  خيرهم  وخير  الله  عند  صحاب 

في  ا لزوجته  لما كان الزوج خير  وكُ   ،ا عند الله ا لزوجها كانت خير  فكلما كانت الزوجة خير    ،لصاحبه 

 لِأهَْلِهِ   خَيْرُكُمْ   خَيْرُكُمْ »  :صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   وَقَالَ   ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ا عند الله  سن الصحبة كان خير  حُ 

خيركم    خيركم معاشر المسلمين  . لبانيوصححه الأ   ،وابن ماجة  ،رواه الترمذي   ،«لِأهَْلِي  خَيْرُكُمْ   وَأَنَا

  ، «لِأهَْلِي  خَيْرُكُمْ   وَأَنَا»   ،جاء الكمال والجمال  ثُمَ   ،هليهمخيار لأ خيار من المسلمين هم الأفالأ  ،لأهله 

في    صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ ن يقتدي الرجل بالنبي  أف  ،لصاحبه رفعة  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ فالاقتداء بالنبي  

 . في خيره زيادة   هذَٰاهله ا لأن يكون خير  أ
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النَبميُّ   وَسَلَمَ   وَقَالَ  عَلَيْهم  الُله  خِيَارُ هُ وَخِيَارُ   ،أخلاقًا  أَحْسَنُهُمْ   المُؤْمِنيِنَ   أَكْمَلِ »   :صَلَ  مْ  هُ مْ 

ومن معالي التقوى   ،نعم الخيرية في ديننا بالتقوى   ،لبانيوصححه الأ  ،والترمذي   ،حِدأرواه    ،«لنِسَِائهِِمْ 

ن يكون الرجل  أخلاق  سن الأومن حُ   ،فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين  ، خلاقسن الأحُ 

ا اباش    ، الين   ،اهين    ،اخلاق معها طيب  حسن الأ  ، ا لامرأتهخير    لََ »:صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   وَقَالَ النَبميُّ   ، ودود 

  هذَٰا   ،رواه مسلم في الصحيح  «غَيْرَهُ :  قَالَ   أَوْ   آخَرَ   مِنْهَا  رَضِيَ   خُلُقًا  مِنْهَا   كَرِهَ   إنِْ   مُؤْمِنةًَ،  مُؤْمِنٌ   يَفْرَكْ 

يُ :  يَفْرَكْ   لَا   ،التغافل يُ   ،مؤمنة  بغض مؤمن  يعني لا  لنقصم   بغض زوج  يعني لا  ليس من    ،فيها   زوجة 

ذا  إ  ،سبب المودةيُ  وَهذَٰا ، خرآلقا رضِ منها ن كره منها خُ إنه لأ  ؛ النقص هذَٰا بل ليتغافل عن   ،الفاحشة

ن  ما يحسُ   إملَٰ ونظر    ، ذا تغافل الزوج عن نقص زوجتهإو  ،خذت قلبه أتغافلت الزوجة عن نقص زوجها  

 . شعرها بهذا أو ،فيها

ما    ،ارتكلج  انظري   ،كذا  نتم أو  ،كذا  نتم أ  ،النقص  إملَا ذا حدث امرأته  إزواج ما عنده  بعض الأ

، من حُسن العشرة الله يقول ويقول، هذَٰا ليس من حسن العشرة  ء زوجها ما شا   ،شاء الله تبارك الله

شا  ما  يقول:  قلبها    ءأن  كسب  وإذا  قلبها،  يكسب  الطيبة  الأشياء  من  وكذا،  كذا،  فيكي  أنت  الله 

ن تكون الرئاسة في  أشرة ومن حسن العم  ،شرةسن العم من حُ  وَهذَٰا ،ن تتخلص مما يكرهأ عَلَٰ  ستحرص

والرئيس   نما يكون السيدُ إو ،ما تكون السيدة والرئيسة المرأة ،مع التشاور ولين الجانب ،البيت للزوج

:  قَالَ ومع لين الجانب    ،نما مع التشاورإو  ،لكن من غير تسلط  ،الزوج  :في البيت الر جَِالُ قوََّامُونَ ﴿  تَعَالَٰ
لفَْيَا سَي دَِهَا لدََى البَْابِ ﴿  سُبْحَانَهُ:   وَقَالَ   ، [34]النساء:  ﴾  علَىَ الن سَِاءِ 

َ
زوجها    أَلْفَيَا ي  أ:  [25]يوسف:  ﴾  وَأ

ي   فَهذَٰا ،افسمى الزوج سيد   لدى الباب  . ينبغي في حسن العشرة الَذم

ليه ما لم  إا مال  مرأته شيئ  اهويت    إمذَاا  ا لين   هين شرته رجلا  في عم   صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النَبمي  وكان   

م     ، ظهر حبه بلسانه فكان يُ   ، زوجته بالقول والفعل  إملَٰ يتودد    صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النبَمي  وكان    ،ايكن حرا

ناء  الإ   عَلَٰ بل يضع فمه    ، زوجته الطعام  كشاروكان كما قدمنا يُ   ،قبل في غير جماعويذكر حبه وكان يُ 

ي الموضع    عَلَٰ    هيضع فم  ثُمَ   ،ولا  أن يشرب تشرب هي  أراد  أ  إمذَا  ،وضعت فمها  حيث وضعت   الَذم

تنهس شيئ  إو  ،فمها عليه اللحمذا كان هناك عظم عليه لحم يجعلها  فمه  إتعطيه    ثُمَ   ،ا من  فيضع  ياه 
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سابق  بل كان يُ   ،صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ ا منه  وتَبب    ،اموضع فمها تودد    عَلَٰ   صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ الشريف  

َ الَلُّ عَنهَْاعائشة 
 . همات وهو في مُ   رَضِم

لم يقع في   هذَٰان  أولا شك    ،مرةعُ   أَوْ   ،حج    ، أَوْ في حرب    إملَا ما سافر    صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النَبمي   

َ الَلُّ عَنهَْامنا عائشة  أ ومعه    ،فيخرج معه الجيش   ،مرةعُ   أَوْ   ،حج  
 فيقول للناس تقدموا    رَضِم

ٰ
ذا  إ  حَتَى

  ، شرف الناس أ   ،صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ الرسول  هذَٰا ،أُسابقكقال يا عائشة تعالي    ،تقدموا وغابوا عنهما

  ، اللحم فسبقته  خفيفة  وكانت، فسابقها ، صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ ا في السن وكان كبير   ،كثر الناس حِلا  أو

 ا يبقى زمن   ثُمَ 
ٰ
  قَالَ: بعدوا أفلما  ،للقوم تقدموا  قَالَ وخرج في غزوة ومعه عائشة  ،ذا حِلت اللحمإ حَتَى

يا عائشة    ،فسبقني  ،قالت فسابقني  ،سابقكأيا عائشة تعالي   هفقال    ،تودد  ،قبل سنين   الَتميبتلك    هذٰم

ا  حدى زوجاته طبق  إرسلت  أولذلك عندما    ،العذر لزوجته  يلتمس   صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ وكان    ،ومبة

  ،هو بيتها   الَتميغارت المرأة    ،حدى زوجاتهإوهو في بيت    صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ فيه طعام هدية للنبي  

خذ أف  ،وكان عنده بعض القوم  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ فقام    ،فضربت الطبق من يد الخادم فوقع وانكسر

الشريفة   بيده  الطعام  وَسَلَمَ يجمع  عَلَيْهم  الُله    هذَٰا   ، طبعها  ليس   هذَٰاترى    ،مكمأغارت    :ويقول  صَلَ 

 . صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ ذرها  بان للناس عُ أو  ،هرها ولا نهرها قوما   ،عذرها  ،بسبب الغيرة

ن الناس تعلموا كيف كان أ كرر لو  أقول وأنا  أفي حسن العشرة و  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   مدرسة   

ومبة ومودة لكن يا    ،وطمأنينة  ، زوجاته لامتلأت البيوت سعادة  يُعاشر  صَلَ الُله عَلَيْهم وَسَلَمَ   النَبمي  

لكن ما يجد كما   ،طيب ما يكونأويجي في ليلة ما شاء الله من    ،خوة بالصبر بعض الرجال يتحمس إ

لعلنا نقف    ،عَزَ وَجَلَ   إمنْ شَاءَ اللهُ ويحصل الخير    ، ناةأو  ،صبر   إملَٰ مر يحتاج  لا الأ  ، فيترك  ، يقولون تفاعلا  

  ، ياكم في دينهإفقهني ون يُ أ عَزَ وَجَلَ سأل الله أ ،ن شاء الله في الدرس القادمإونكمل  ةعند هذه النقط

نَة،  الدين،  عَلَٰ بيوتنا    يبني  نأو  ، ن يجعلنا ممن ينتفعون بهذا العلمأو  .والعشرة بالمعروف  ، والسعادة  وَالسُّ

 اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ و
 

 وَسَلَّمَ. مُحَمَّد اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَصَلَّى

 

 


